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ألفريدي يلينيك...

و البورنوغرافيا 

ــا الــيء الوحيــد الــذي لم  »اخــرت الكتابــة لأنَّ
النمســاوية  ضنــي والــدتي عليــه »مقولــة الكاتبــة  تُرِّ
صعبــة  طفولــة  عاشــت  التــي  يلينيــك«  »ألفريــدي 
ــم الموســيقى  هــا و إجبارهــا عــى تعلُّ مُستسِــلمة لسُــلطة أمِّ
في سِــن مُبكّــرة لتجعــل منهــا عبقريــة موســيقيَّة. فتعلّمَــتْ 
ــة  ــا لدرج ــاً عنه ــيقية رغ ــى كل الآلات الموس ــزف ع الع
دَتْ عــى هــذا الوضــع  ه نفــي بعــد أن تمــرَّ إصابتهــا بتشــوُّ
هَــتْ إلى الكتابــة، تلــك هــي المؤلفــة و الروائيــة  و اتَّ
النمســاوية »ألفريــدي يلينيــك« المولــودة بتاريــخ عشريــن 
مــن تشريــن الثــاني عــام 1946 في مقاطعــة »ميورزيشــا« 
جنــوب النمســا مــن أب يهــودي الأصــل عــالم كيميــاء و أم 

ــة. ــلفية مجري ــة س ــة البرجوازي ــن الطبق ــة م كاثوليكي
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»الفريــدي يلينيــك« مــن المدافعــات عــن حقــوق المــرأة 
ــية  ــة سياس ــة و مناضل ــلطة الذكوري ــد السُ ــوادة ض ــا ه ب
معارضــة هاجمــت أمريــكا في حربهــا عــى العــراق في 
ــعر  ــتْ الش ــادر في 2003. كتب ــي« الص ــالم بامب ــا »ع كتابه
و الروايــة و المــرح بحُكــم دراســتها للتأليــف المسرحــي 
ل أعمالهــا الإبداعيــة عــام  في معهــد فيينــا، نــرت أوَّ
1967 و كانــت مُنتســبة للحــزب الشــيوعي النمســاوي. 
عاشــت غــر مرغــوب فيهــا في بلدهــا، فكتبهــا لا تُبــاع في 
ة يصــدر لهــا عمــل يُقابَــل بموجــة مــن  المكتبــات، و كلّ مَــرَّ

ــك؟ ــر وراء ذل ــا ال ــات،  ف الاحتجاج

ــة  ــا أنثوي ــن بورنوغرافي ــارة ع ــو عب ــبق« وه ــا »ش كتابه
أرادت مــن خلالــه الكاتبــة قلــب معادلــة الشــهوة الجنســية 
الُمهيمنــة مــن طــرَفِ الرجــال، و هــي بورنوغرافيــا أدبيــة و 
ــا مُنيَــتْ  ليســت تجاريــة عــى حســب قولهــا، و تقــول: » إنَّ
بفشــل ذريــع في ذلــك« و تــرى أنَّ تلــك السُــلطة مــن صنع 
ــت  ــك حاول ــال ذل ــن خ ــرأة. و م ــت الم ــل و ليس الرج
الكاتبــة إبــراز نكرانهــا لسُــلطة الممارســة مــن طــرف الجنس 
الذكــوري وَحْــدَه و اشــمئزازها مــن النســاء اللــواتي 
ــب. ــق بالذئ ــي تلتص ــة الت ــلوك النعج ــلوكهن س ــبه س يش



أدباء نوبل ...حقائق و أسرار

95

ــا  ــا: » إنَّ ــدِّ قوله ــى ح ــو ع ــرافي ه و الأدب البورنوغ
تتفاعــل مــع غرائزهــا في العمليــة الكتابيــة« فالنبــض 
ــول  ــدو وتق ــع لليبي ــا خاض ــة عنده ــى الكتاب ض ع ــرِّ الُمح
»عندمــا أكتــب أجــد نفــي في حالــة رغبــة جنســية 
الدمــاغ  يقــذف  لكــي  شــهوة  تتطلــب  الكتابــة  لأنَّ 
ــع  ــذا الدف ــث ه ــذي يب ــو ال ــل ه ــر و الرَجُ ــى لا ينفج حت
ــوم  ــول أن تق ــا لا أق ــة: »أن ــف قائل ــي« و تضي الإيروتيك
ة لــه، لكــن أريــد  المــرأة بــدور الرَجُــل ولا أن تكــون عَــدُوَّ

ــا.« ــلطتها بداخله ــا و سُ ته ــرأة قوَّ ــد كل ام أن تج

ــل  ــا مِث ــدي في كتاباته ــا الفري ــرة عالجته ــع كث مواضي
ســكوت النســاء عــى الظلــم الُمــارَس مــن طــرَفِ الرَجُــل، 
و تدهــور القيــم الأخلاقيــة، و الحــروب و مآســيها، و 
المحســوبية، و التمييــز الجنــي، و تتحــرَّ »يلينيــك« عــى 
ــل  ــا، ب ــاة منه ــة الُمبتغ ــق الغاي ــة لا تُقّ ــة الإبداعي أنَّ الكتاب
ــى  ــى ع ــك طغ ــع، لذل ــر المجتم ــن تغي ــز ع الأدب عاج
ة الشاســعة بــن  أســلوبها الســخرية و التهكــم لتبيــان الهـُـوَّ

ــال. ــع و الخي الواق
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و الكاتبــة واحــدة مــن شــخوص رواياتهــا، و حــاضرة 
ــو« و  ــة البيان ــا في »عازف ــة، نجده ــا الأدبي ــل أعماله في ج
ــة: »  ــذه الرواي ــن ه ــول ع ــى« و تق ــاء الموت ــى في »أبن حت
ــا أهــمُّ مــا كتبــتُ، و هــي ذروة أعــالي قلــتُ فيهــا مــا  إنَّ
ــا  ــي انتهجته ــة الت ــاليب الملتوي ــن الأس ــال ع ــب أن يُق يج
ــة  ــاً واقف ــا دائ ــخ، أن ــال التاري ــاوية حي ــة النمس الحكوم

ــتضعَفين«. ــام الُمس أم

جَــتْ بجائــزة نوبــل لــآداب عــام 2004 عــن  تُوِّ
 « »العاشــقات«  البيانــو«  منها«عازفــة  أعمالهــا،  جــل 
موضوعاتهــا  و  بالســوداوية،  تتســم  المســتبعدون«التي 
ــدة و جَُــل بســيطة، و تقــول  حساســة و صعبــة في لغــة مُعقَّ
ــتْ لهــا عــن رواياتهــا  ــزة مُنحَِ ــة إنَّ الجائ ــة الملكي الأكاديمي
ــوات و  ــن الأص ــيقى م ــض موس ــن في ــا، م و مسرحياته
ــة  الأصــوات المضــادة التــي تكشــف بشــغف لغــوي عبثيَّ
الُمسَــلّمات الاجتماعيــة و سُــلطة تلــك الُمسَــلّمات، و مــا لهــا 

ــع. ــاة المجتم ــى حي ــاغٍ ع ــوذ ط ــن نف م

روايــة »عازفــة البيانــو« البطلــة )إريــكا( مُعلّمــة بيانــو 
ــرُّ  ــلطتها، تم ــلمة لسُ ــا و مستس ه ــيطرة أمِّ ــت س ــت تح عاش
حياتهــا بصفــة آليــة و بداخلهــا بركان عــى أهبة الاســتعداد 
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ــا، و  ــة في حياته ــة تعيس ــتْ إلى مرحل ــر، وصل ــي ينفج لك
ــا  ــر، ه ــف العم ــى في خري ــا حت ــا فاته ــتْ إدراك م حاول
هــي في عاصمــة الأنــس »فيينــا« مَهْــد موســيقى العباقــرة، 
ــا  ــاب إلين ــاذّة تنس ــا ش ــمع أنغامً ــا نس ــة تجعلن ــن الكاتب لك

مــن ظلمــة بعيــدة مــن مَهْــد الموســيقى الخالــدة. 
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ألفريدي يلينيك


